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 معلومات المقال الملخص:

النص حدث تواصلي يلزم أن تتوافر فيه سبعة معايير حتی يعد نصا، من أهمها السبک والحبک.  

النص من الموضوعات المهمّة في الدراسات اللسانیة المعاصرة، تهتم بالنص بصفته   ولسانیات

الوحدة اللغوية الکبری. اجتهد کثير من الباحثين و الکتّاب في هذا المجال، منهم مایکل هالیداي  

 Cohesion in English ورقیة حسن اللذان قدما کتابهما الموسوم ب 

السبک وهو موضوع هذه الدراسة يعني ترابط الجمل بعضها مع بعض بوسائل لغویّة معیّنة 

حتی    فيهداخل النص وهو الکیفیة التي یتم بها ربط الأفکار في بنیة النص ويکون شرطا رئيسا  

القرآني وفهمه وتحليله يعالج هذا   یکون کلا موحدا. نظرا إلی أهمية الموضوع في دراسة النص 

السورة  ترابط  في  فاعليته  مدی  ليدرس  تحليلي  وصفي  بمنهج  طه  سورة  في  السبک  البحث 

 وتماسکها.  

وقامت  أکثر استعمالا في سورة طه    الشخصية من أهمّ النتائج التي توصل البحث إلیها أنّ الإحالة  

جعل الفحوی فعالا في ذهن  ساهمت في  و الربط بين أجزاء الآیات والسورة کلها،    بوظیفة مهمة في

  القارئ. 
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Abstract :  Article info 

A text is a communicative event that must meet seven criteria in order to 

be considered a text, the most important of which are cohesion and 

coherence. Text linguistics is one of the important topics in contemporary 

linguistic studies. It is concerned with the text as the major linguistic unit. 

Many researchers and writers have worked hard in this field, including 
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Michael Halliday and Ruqiya Hassan, who presented their book entitled 

Cohesion in English. Cohesion, which is the subject of this study, means 

the interconnection of sentences with each other by specific linguistic 

means within the text. It is the way in which ideas are linked in the 

structure of the text and is a main condition for it to be a unified whole.  

Given the importance of this topic in studying, understanding, and 

analyzing the Qur’anic text, this research deals with the cohesion in Taha 

Surah with a descriptive and analytical approach to study the extent of its 

effectiveness in the interconnection and cohesion of the surah. One of the 

most important findings of this research is that personal reference is more 

commonly used in Surah Taha and it performed an important function in 

linking parts of the verses and the entire surah together, and also 

contributed to making the content effective in the mind of the reader. 

Keywords : 

✓ Text 

✓ Cohesion 

✓ Text linguistics 

✓ Surah Taha  

✓ Halliday and 

Hassan’s theory 

 

 

 .المقدمة 1
النصف الثاني من الستينات  عبر البحث اللساني بمراحل مختلفة في التاریخ حتی ظهر علم ناشئ وحقل معرفي جدید تکوّن في  

والنصف الأول من السبعينات یعرف بلسانيات النص، یولي اهتماما بوصف الشروط والقواعد العامة لتکوین النص أي 
)برینکر،   والبراجماتي  والدلالي  النحوي،  الثلاث:  النصية بمستوياتها  الداخلية والخارجية للأبنية  العلاقات  :  2005وصف 

11-13 .) 
الحقل الجدید من الناحية الوظيفية بشرح کيفية قيام النص بوظائفه فيشير من جانب إلی جميع أنواع النصوص یهتم هذا  

وأنماطها في السياقات المختلفة ومن جانب آخر یتضمن الإجراءات النظریة والوصفية والتطبيقية التي لها طابع علمي محدد 
 (. 250- 247: 1992)فضل، 

. وَوُضِعَ علی المنَِصَّةِ أي   علی أما النص لغة فيعني "رفعُک الشيءَ. نَصَّ الحدیث یَ نُصُّه نَصًّا: رفعه. وکلّ ما أظُهِر، فقد نُصَّ
(. فللمعنی اللغوي دلالة واضحة في معنی النص 2، ج2005غایة الفضيحة والشّهرة والظّهور" )ابن منظور،  ، مادة نَصَّ

 (textus)هره ویرفعه بوسائل الإعلام ليقرأه الناس.هذه المفردة في المعجم الفرنسي مأخوذة من مادة  المکتوب؛ إذ کاتبه یظ
اللاتينية التي تعني النسيج، ومنذ العصر الإمبراطوري تدل علی ترابط حکایة أو نص... والنص منظومة عناصر من العلاقات  

 (. 2412: 2015تشکل إنتاجا شفويا أو مادة مکتوبة )أحمد محمد، 
علی السبک )التماسک( بين أجزاء النص من خلال معنی    (texte)فوفقًا للمعجم الفرنسي یدل المعنی اللغوي لمادة  

کلمة النسيج؛ إذ هي تشير إلی الترابط والتناسق بين مکونات الشيء المنسوج ماديا وإلی الانسجام والاتساق بينها معنويا.  
( بتتابع من 1952)   هاریسوبالنسبة إلی معنی "النص" الاصطلاحي فلابد من القول أنه غير مستقر عند الباحثين؛ یعرفه  

( بأنه "تتابع مشکل من خلال تسلسل ضميري متصل لوحدات لغویة"؛  1968)  هارفججمل کثيرة ذات نهایة؛ ویعرفه  
 (. 64و   62: 2010( إلی أن النص تتابع متماسک من الجمل )واورزنياک، 1975)  هلبشیذهب 

وهناک من عرفه "کل قطعة شفویة أو مکتوبة طالت أو قصرت وکوّنت کلاما موحّدا"؛ النص وحدة دلالية ليست شکلا 
 (؛ 2- 1: 1976لکنها معنی؛ لذا فإن النص یتصل بالعبارة أو الجملة بالإدراک لا بالحجم )هاليداي وحسن، 
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تعریف اتفق عليه کثيرون، وهو أنه حدث تواصلي یلزم أن تتوافر فيه سبعة معایير حتی یعد نصا )عبد    بوجراندوتعریف  
 (، والمعایير السبعة هي: 25: 2008الراضي، 

الحبک  2،  (Cohesion)السبک   .1  .(Coherence)  ،3  القصد  .(Intentionality)  ،4  القبول  .
(Acceptability) ،5 الإعلام .(Informativity) ،6 المقامية .(Situationality)  ، 

 . (Intertextuality). التناص 7و 
من المعایير المذکورة، معيارا السبک والحبک یتصلان بالنص في ذاته، ومعيارا القصد والقبول یتصلان بمستعملي النص، 
ولايختلف أکان المستعمل منتجا أم متلقيا؛ ومعایير الإعلام، والمقامية والتناص تتصل بالسياق المادي والثقافي المحيط بالنص  

 (.  76-75: 2001)عفيفي، 
یتناول البحث الحاضر السبک في سورة طه بمنهج وصفي تحليلي، وذلک من خلال وصف هذه الظاهرة وذکر وسائلها 

تتوافر أكثر في القياس مع سورة طه  ترابط وتحليلها، محاولا الإجابة عن هذین السؤالين: ما دور السبک في   ؟ وأي أداة 
 الأدوات الأخرى؟ 

 
 خلفيات البحث .1.1

ظاهرة السبک من الظواهر الدقيقة في اللغة واللغة العربية خاصةً مازال یعتني الباحثون بدراستها في تحليل مختلف النصوص 
 لاسيما القرآن الکریم؛ من الذین درسوا هذه الظاهرة يمکن الإشارة إلی ما يأتي:

(، یبين الباحثان مصطلح التماسک بنوعيه الشکلي والدلالي، ثم یتطرقان إلی التماسک  2023زارع وعابدي ) .1
الشکلي وأدواته، بعد ذلک یهتمان بأدوات الربط التي تنقسم إلی أربعة أقسام: الربط الإضافي، الربط الاستدراکي، 

السلام في سورتي طه والقصص بمنهج النبي موسی عليه الربط السببي والربط الزمني، ثم یدرسان الأول منها في قصة  
تحليلي. من أهم نتائج هذه الدراسة هي أن "الواو" تستعمل بين الجمل وأجزائها عند وجود جامع التشابه  - وصفي

 أو التضاد بين الطرفين. 
(، نظرا إلی أهمية الإحالة في الدرس اللساني الحدیث  2022الرزاق جابر، وسام وجبار کاظم داوود، عماد )عبد .2

بوصفها أداة مهمة من أدوات الاتساق النحوي، وفاعليتها في تنویع الأساليب التي يمکن أن یلجأ إليها المنشئ، 
لبحث، لانری آيات الإساءة؛ تفيد النتائج بأن یدرسها الباحثان في آيات الإحسان، وخلافا لما جاء في عنوان ا

الألفاظ في الخطاب الإحساني القرآني تحيل إلی غيرها في نسق لغایة عند المتکلم لإیصال الحدث اللغوي إلی أتم 
 حالة من التغير، والتواصل والفهم. 

(، انطلاقا من الفکرة المرکزیة هل النص القرآني متماسک، تصبو الباحثتان  2020المالک، آمال وساري، وردة )عبد .3
إلی استثمار ما توصل إليه علم لغة النص فتدرسان أدوات التماسک والانسجام في سورة الحاقة لاکتشاف ترابطها  



 

 

78 

 

 نموذجا(السبک في النص القرآني وفقا لنظرية هاليداي وحسن )سورة طه 

تحليلي؛ أبرز النتائج التي وصلوا إليها  أن  -الدلالي وإثبات تماسک النص القرآني من خلال تحليلها بمنهج وصفي 
والانسجام(   )التماسک  بشقيه  النصي  فالاهأ  منالتماسک  النص  لسانيات  مظاهر  یهتمم  بالعلاقات    تساق 

  السطحية والانسجام یهتم بالعلاقات الدلالية داخل النص.
(، تتناول الباحثتان الإحالة بصفتها من أهم عناصر السبک النحوي، وما یرتبط بها من  2018زارع وکريمي ) .4

تحليلي. تفيد النتائج بأن الإحالة   -عناصرها وشروطها ودورها في تماسک النص للصحيفة السجادیة بمنهج وصفي 
ووظيفتها تشکل جماليات ملحوظة في أدب الصحيفة السجادیة مما یرشدنا إلی أن نخطو خطوات حدیثة  بدورها 

 نحو تقدم الوعي الأدبي واللغوي. 
(، تعالجان المقارنة بين فاعلية نحو النص والبلاغة العربية في تحليل الظواهر الصوتية وتبينان  2018زارع وکريمي ) .5

التحليل بمنهج وصفي النص في  البلغاء وعلماء  التي یسير عليها  الظواهر   -الطرق  تحليلي؛ فترکزان علی تعریف 
ط الاتفاق والافتراق بينهما في تحليل النصوص الأدبية لاسيما  الصوتية المشترکة بين نحو النص والبلاغة محددتين نقا

البلاغة. یعدّ اختلاف نحو النص والبلاغة في الهدف، والوظيفة والأسلوب، ولزوم إیلاء الانتباه لفاعلية کل  نهج
 منهما واستعمال کل منهما في موضعه مما توصلت إليه هذه الدراسة. 

6. ( وکريمي  بتعریف  2017زارع  فتقومان  الأدبية  النصوص  تحليل  عند  النص  ولسانيات  البلاغة  نظرة  تدرسان   ،)
المتشابهة مع هذه  البلاغية  المعایير  النحوي، ثم تعرفان  التماسک  النص ومعایيره مرکزتين علی عناصر  لسانيات 

البلاغة؛ من أهم ما توصلت دراستهما  ات نهجالعناصر آتيتين بأمثلة من خطبة الغراء مستهدفتين الکشف عن جمالي
أن لسانيات النص ترکز علی دور عناصر التماسک في ترابط الجمل، بينما تولي البلاغة اهتماما بقصد المرسل وأثر 

 کل مفردة وترکيب في مختلف السياقات. 
(، بعد تعریف التضام لغة واصطلاحا وذکر فوائده، تحدد الباحثتان مفهوم التضام  2016زارع وسلطان آبادي ) .7

الخطبة   علی  ذلک  بتطبيق  تقومان  ثم  النص،  تماسک  إيجاد  ودوره في  أدواته  مبينّتين  هاليداي وحسن  نظریة  في 
عل معتمدتين  الخطبة  تماسک  في  التضام  تأثير  وتشرحان کيفية  الوصفيالقاصعة  المنهج  أهم  -ی  من  التحليلي. 

التضام باحتوائه علی مفردات ذات صلات متنوعة، وذات صلات   القول بأن  الدراسة يمکن  استنتاجات هذه 
دلالية عامة یشکل حصانة متعمقة للمعنی في النص، وروابطها الدلالية یؤثر في تماسک النص وتلاحمه شکلا  

 ومعنی.  
(، تتطرق الباحثتان إلی الحذف من العناصر النحویة والبلاغية قديما، ومن عناصر السبک 2016زارع وکريمي ) .8

النحوي في علم لغة النص؛ الذي له أثر في تحقيق تماسک النص، فتشرحان مفهومه، وأصوله، وشرائط المحذوف  
النص. ثم   البلاغة وعلم  الظاهرة في نطاق  القديمة وأنواعه، کما توضحان هذه  العلمية  الأنظمة  تقومان بتطبيق 
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والحدیثة علی آي من القرآن الکریم وأدعية من الصحيفة السجادیة بصفتهما من أروع الأدب الفني البليغ. أهم 
نتيجة توصل البحث إليه هو أن للحذف دورا مهما في تماسک النص؛ حيث یعمل المحذوف في الربط بين أجزاء  

 اء النص کله. الجملة الواحدة، وبين أجزاء الفقرة الواحدة إلی أن یربط بين أجز 
(، تهتمان بالتکرار بوصفه أحد أرکان علم لغة النص الذي یقدر علی کشف الستار 2014زارع وسلطان آبادي ) .9

إلی  الأدبية؛ یستهدف بحثهما  النصوص الإسلامية  للنصوص لاسيما  التعبيریة  للطاقات  عن الجماليات الکامنة 
جمالياته وکشف  دلاليا  النص  تماسک  إيجاد  في  التکرار  تأثير  عن  من    الکشف  القاصعة  الخطبة  في  إياه  مطبقا 

البلاغة، فيدرس مفهوم التکرار المعجمي والاصطلاحي مقدما فوائده، ثم یتطرق إلی أنواعه علی نظریة هاليداي  نهج
 نحو فيقصود لماا هو بمالتكرار تحليلي. تظهر النتائج بأن - وحسن، معالجا صوره في الخطبة القاصعة بمنهج وصفي

ة  يمدیدة والقدلجعلومات الما  بينالقاصعة؛ وذلك بسبب خاصية التكرار للتوازن   الخطبة  فية  ير كببعنایة    یظيحالنص  
 .تسهيل فهم القضية للمتلقّي وبالتالي ،النص في

من خلال دراسة الدراسات السابقة یتبين أنّ سورة طه لم تدرس دراسة کاملة من حيث جميع وسائل السبک، ولها أهمية  
التي وردت في کلام الله المجيد غير    -السلامعليه –تعود إلی احتوائها علی إحدی القصص القرآنية وهي قصة النبي موسی  

 مرة.
 الإطار النظري للبحث .  2

 . السبک لغة واصطلاحا 2.1
الحبَک: الشّدّ. ... »و  «وأفرغه في قالبسَبَکَ الذّهب والفضّة ونحوه من الذائب یسبُکه ویسبِکه سبکا وسبَّکه: ذوّبه »

حَبَکتُ الثوب إذا أحکمت نسجه ... وجاد ما حَبَکَه إذا أجاد نسجه. وحَبَکَ الثَّوب يَحبِکُهُ ويَحبُکه حَبکا: أجاد نسجه 
 (. مادتا سبک و حبک: 1، ج2005)ابن منظور، « وحسّن أثر الصنعة فيه

سبکُ الشيء أي إفراغه في قالب ما، یعطيه ظاهرا مناسبا شکلا، وحبکُه أي إجادة نسجه یعني ربط عناصره الداخلية إلی  
درجة تؤدي إلی إحکامه؛ والتماسک کيفية تکمن داخل النص فتحقق الوحدة، وانعدامه یسبب انعدام النصية وخروجه  

 . (5: 2008عن الوحدة الدلالية الکلية )مبروک محمد، 
خلال انقسامين هما:    هو علم النص الذي یتطرق إلی تحليل النصاهتماما کبيرا  بها اللغویون    أولیمن الموضوعات التي  

الباحثان و   السبک عالج  قد  سّ السبک    مصطلحهاليداي وحسن    الحبک.  وسيع حيث  بهذا  بشكل  المعروف  يا كتابهما 
الشكلية في  مفهوم التماسك أي الروابط (Cohesion) وقصدا من اللفظة  (Cohesion in English)  عنوان:ال

 ، وبوّبا أثرهما بانقسمات هذا المفهوم: ( 24: 1434النص )سلطان آبادي، 
،  (Conjunction)، والربط  (Substitution)، والاستبدال  (Ellipsis)، والحذف  (Reference)الإحالة  

 . (Lexical cohesion)والربط المعجمي 
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 . الإحالة والمرجعيّة 2.2

أحمد فرج عنصر لغوي لاتکتفي بذاتها من حيث التأویل ولابد أن تعود إلی ما تشير إليه،  الإحالة وفقا لتعریف حسام  
: 2007یسمی هذا العنصر محيلا، ومایشار إليه عنصرا محالا؛ الضمائر، والأساء الموصولة  وأساء الإشارة عناصر محيلة )

 (. 81: 2018و زارع وکريمي،  83
ویعرفانها هاليداي وحسن بأنها علاقة دلالية تخضع لقيد دلالي وهو وجوب تطابق الخصائص الدلالية بين العنصر المحيل 

و زارع وکريمي،   p. 30-32 ,1976والعنصر المحال عليه، وتفيد عملية استرجاع المعنی الإحالي في الخطاب مرة أخری )
أو   (Textual reference). الإحالة النصية  1(. تنقسم الإحالة علی رأي هذین اللغویين إلی قسمين:  81،  2018

  . والإحالة السياقية/ المقامية 2وذلک إذا کان المرجع موجودا داخل النص،  (Endophora)الداخلية 
(Situational reference)    أو الخارجية(Exophora)  .یتحقق معرفة هذا النوع من الإحالة بمعرفة السياق/ المقام ،
 والإحالة النصية نفسها نوعان: 

وفيها تعود الصيغ الکنائية إلی مفسر   (Cataphora) أو القبلية   (To following text) الإحالة السابقة   .1
 .سبق التلفظ به

وفيها تعود الصيغ الکنائية إلی مفسر  (Anaphora) البعدیة    أو(To preceding text) والإحالة اللاحقة   .2
 (. 84، 2018و زارع وکريمي،  p. 32مؤخر )

 (Demonstrative reference). الإشاریة 2و  (Personal reference). الشخصية 1للإحالة أنماط: 
 .(Comparative reference). المقارنة  3و 

تتمثل الإحالة الشخصية في الضمائر فتقوم بوظيفة تحدید الشخوص، وتشمل الإحالة الإشاریة أساء الإشارة، وأساء الزمان  
والمکان؛ وتتضمن الإحالة المقارنة وجود عنصرین یقارن النص بينهما، وتشمل المطابقة والتشابه فتقوم بوصف الشيء بأنهّ  

یشترکان في  -علی الأقل-تشمل المخالفة، أو المعاکسة، أو تقوم بالمقارنة بين الشيئين شيء آخر أو يماثله أو یوازیه، کما 
 (. 86-85، 2018و زارع وکريمي،   40، 2018سة مشترکة )وردة ومليکة، 

 نشاهد الإحالة بالضمير في سورة طه کما يأتي: 
 مرة(.  123مرة(، مفردات أخری ) 12مرة(، العصا ) 35مرة(، فرعون ) 85مرة(، موسی ) 58لفظ الجلالة ) 

من أغراض الإحالة أنها تؤدي إلی اجتناب التکرار والاقتصاد في اللغة؛ و"تحقق استمراریة المعنی في النص، وتقدم سلسلة  
 (. 89، 2018من المعلومات الجزئية الجدیدة" )زارع وکريمي، 

سورة طه مثل أخواتها مبنية علی الضمائر، نجدها بشکل واضح خلال الآيات المبارکة. وإذا قمنا برصد الضمائر فيها رأینا  
مرة وکثرة استخدامها تدل علی الإصرار علی تثبيت   58أنّ الضمائر المحيلة إلی الله تعالی في سورة طه لقد استعملت  
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ضميرا؛ إذ فحوی السورة قصة   85الربوبيّة والخالقية، والتأکيد علی أنّ بيده جميع الأمور. والضمائر المحيلة إلی النبي موسی  
 السلام( ورسالته، فتکون الضمائر المحيلة إليه للتوکيد ولتقریر السامعين والقراّء. النبی موسی )عليه 

  ولِ لقَ ر باِ هَ ن تَ إِ وَ )  :ثم (   ...رضِ  الأَ ا في مَ وَ   اتِ اوَ مَ  السَّ ا في مَ   هُ لَ )  :ثم قال  (ىوَ استَ   رشِ ى العَ لَ عَ   حمنُ الرَّ )  :قال سبحانه وتعالى
وهذا   (،فإنه ) و  (له)في   «ه»أي قد امتنع من ذكر اسه تبارك وتعالى اكتفاءً بضمير ( 7- 5)طه:  (ىخفَ أَ وَ   رَّ السِّ  مُ علَ یَ  هُ نَّ إِ فَ 

 يجعل المخاطب یدرك من هو المقصود من الضمير ويجعل الكلام متنوعا سلسا. 
ا  رً ناَ  تُ سآنَ   نيّ وا إِ ثُ امكُ  هِ هلِ لِأَ  الَ قَ ا ف َ رً ى ناَ أَ ذ رَ إِ *ى وسَ مُ  یثُ دِ حَ  كَ تاَ ل أَ هَ وَ ) :أو بالنسبة إلى اسم موسى قال سبحانه وتعالى 

 (. 10- 9)طه: ( ىدً هُ  ارِ ى النَّ لَ عَ  دَ جِ و أَ أَ  س  بَ قَ ا بِ نهَ م مِ يكُ آتِ  يلِّ عَ لَ 
المستتر في    «هو»ذه الضمائر:  بهاسه في الآیتين ثماني مرات  إلی  یتين اسم النبي موسى عليه السلام وقد أحيل  في الآنرى  

 .  (آتيكم وأجد)المستتر في  «أنا»و (ي لعلّ )، و ( آنست)، ( إني)في  «تُ، يي، » (،أهله)في  «ه». (رأى وقال )
وقد لاحظنا عددها    ها؛انطلاق  علیالقصة  تساعد  و   ،سرده  علیهذه الضمائر بإتيانها خلال هذه الجملات تساعد الحاكي  

 ة. واحد آیةالكبير في 
 الإحالة بأسماء الإشارة .2.3

مثل: )هذا، هذه( أو البعد مثل: )ذلک، تلک( کما تستخدم للإفادة بالزمان مثل: تستخدم أساء الإشارة لتوضيح القرب  
)الآن، غدا( والمکان مثل: )هنا، هناک( وهي إحدی وسائل السبک؛ إذ تربط الجزء اللاحق بالجزء السابق وهکذا تساهم  

 في تماسک النص. 
 هناک ثمانية ضمائر للإشارة إلی البعد والقرب في هذه السورة وثمانية ضمائر تدل علی المکان والزمان. 

 (  128، 75،76، 17،54( ) 63، 72،117الإشارة إلی القرب والبعد في الآيات: )
 (. 115،126،114،130، 104، 101،102، 69،59الإشارة حسب موقعها في المکان والزمان في الآيات: ) 

خلال بحثنا عن أساء الإشارة المستعملة في هذا النص القرآني نقوم بتحليل بعض المواضع للوقوف علی کيفيّة عمل اسم 
 الإشارة: 

(؛ نری أنّ )تلک( استعملت في هذه الآیة لتدل علی قدرة الله تعالی، 17قال تعالی: )وَمَا تلِکَ بيَِمِينِکَ يَا مُوسَی( ) الآیة  
کما یقول الزمخشري: »إنّما سأله الله ليریه عظم ما يخترعه عزّ وعلا في الخشبة اليابسة من قلبها حيّة نضناضة وليقرر في  

  ( تلك(. )74،  4، ج1998ة بين المقلوب عنه والمقلوب إليه وینبّهه علی قدرته الباهرة« )الزمخشري،  نفسه المباینة البعيد
إشارة للقریب؛ هذه الإشارات للقریب والبعيد تعل المخاطب  )إِن هذَانِ لَسَاحِراَنِ(    63في الآیة    (هذان )إشارة للبعيد و

مع    ة الصور   هولا فرق بين أن یكون هذ  ،القصة   أحداثفيصورة مرسومة من الأشخاص والأشياء وأن یرى نفسه    یصور
الذاتي أو بغير  الم  ه،الوعي  التفاهم الأكثر و   تکلمالمهم أن الاستفادة من أساء الإشارة تساعد كلا من  و المخاطب في 

 هذا بشكل وذاك بشكل آخر.  ،الأفضل 
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(. نلاحظ أنّ اسم الإشارة في 75لَهمُ الدَّرَجَاتُ العُلَی( )الآیة    أوُلئِکَ وقوله تعالی: )وَمَن يَأتهِِ مُؤمِنًا قَد عَمِلَ الصَّالِحاَتِ فَ 
هذه الآیة یعود إلی الاسم الموصول في بدایة الآیة )مَن( وقد ربطت )مَن( بالخبر الوارد بعدها )الدرجات العلی( وهذا الربط 

أساء الإشارة في تماسک النص بربط يجعلنا ننظر إلی هذه التراکيب علی أنّها تراکيب متسقة متضامة، فجليّ هنا دور  
 اللاحق بالسابق. 

 الإحالة بالمقارنة   .2.4

إضافة إلی الضمائر وأساء الإشارة تعُد المقارنة من وسائل السبک وتلعب دورا مهما لأنّها تنشئ العلاقات بين الجمل. يميز 
التطابق، والتشابه والاختلاف، والمقارنة الخاصة تدل هاليداي وحسن بين المقارنتين العامة والخاصة. المقارنة العامة تدل علی  

علی الکمية نحو: )أقلّ، أکثر وأشدّ( والکيفية نحو: )أجمل، أحلی، أنفع و...(. الألفاظ الدالة علی التطابق: نفسه، عينه، 
المعبّرة عن التخالف   مطابق، مکافئ، مساو، قبيل، مثيل ونظير؛ والألفاظ الدالة علی التشابه نحو: شبيه ومشابه؛ والألفاظ

 (. 88، 2018و )زارع وکريمي،   pp. 37, 39, 76-77)مثل: مخالف، مختلف،متفاوت ومغایر )
 في سورة طه: المقارنةنذکر هنا أمثلة 

 
ا( هناک أسرار عظيمة لاستخدام المقارنات في الآيات القرآنيّة منها قوله تعالی: )قَالَ رَبِّ لمَ حَشَرتَنِي أعمَی وَقَدکُنتُ بَصِيرً 

(. تکون المقابلة بين )الأعمی والبصير(؛ یقصد من الأعمی المشرک الذي لم یکن یبصر الحق ولم یکن یدرک  125)الآیة  
ذکر الله في حياته في الدنيا، وإن کان یتمتع بالقوة الباصرة فيحشره الله تعالی أعمی نتيجة عميه  الحقيقة فکان یعرض عن  

 عن بصيرة الحجة، وهذا یدل علی نوع من العذاب في الآخرة مظهرا قدرة الله تعالی.  
مختص بالکافر »( قوله )لايموت فيها ولايحيی(  74( )لايَحيَیفِيهَا وَ   لايَموُتُ وفي الآیة )إنَِّهُ مَن يَأتِ ربََّهُ مُُرمًِا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ  

، بل یعاد جلده ويجدد عذابه، فهو لايحيی حياة هنيئة عذبة، ثم لايجهز عليه فيستریح فإنه معذب عذابا ینتهی به إلی الموت  
  عليهم   لايجهزوأما من یدخل النار من المؤمنين بالمعاصي فهم في غمرة قد قاربوا الموت قبل أن تخرجهم الشفاعة، إلا أنّهم  

( وهذا من لطائف الأسلوب 54-53صص ،  4،ج 2001)الأندلسي،    «ولا يجدد عذابهم، فهذا فرق ما بينهم وبين الکفار
القرآني المعجز ليبيّن عاقبة الکافر الذي یتجدّد عذابه في جهنّم، فليس ميتا لأنهّ يحسّ بالحياة ولا يحيی لأنّ الموت أهون 

 ا.  منه
أَطراَفَ  فَسَبِّح وَ آناَِء اللَّيلِ  ا وَمِن  غُرُوبهَِ الشَّمسِ وَقبَلَ    طلُُوعِ وقوله تعالی: )فاَصبر عَلَی مَا یَ قُولُونَ وَسَبِّح بِحَمدِ ربَِّکَ قبَلَ  

(. تري المقارنة بين کلمتي )طلوع( و )غروب(، و )الليل( و )النّهار(، وهذا یدّل علی  130لَعَلَّکَ تَرضَی( )الآیة  النَّهَارِ  

 السموات  ≠الأرض  أخفی  ≠الس    ر   لاتحزن  ≠تقرّ العين  أفلح  ≠خاب 
 النهار  ≠الليل  لايحيی  ≠لايموت  هدی  ≠أضلّ  ضراّ  ≠نفعاً 
 خلفهم  ≠من أیدیهم  أعرض ≠اتبع  بصير ≠أعمی  غروب  ≠طلوع 
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والعتمة )آناء  الترتيب الزمني في عبادة الله وتسبيحه بعد صلاة الفجر )قبل طلوع الشمس(، وصلاة العصر )قبل غروبها(،  
 (. 70، ص 4)الأندلسي، ج  الليل( والمغرب والظهر )أطراف النهار(

ونلاحظ أنّ کل کلمة تعاکس الأخری في المعنی، وتساهم هذه المعاکسة في ترابط الکلمات وفحوی الآیة وغرضها، وعندما  
 ننظر إلی حالات الإحالة، نری الضمائر أکثر الإحالات تداولا في هذه السورة.

 الاستبدال .3

لاستبدال بتعویض عنصر بعنصر آخر داخل النص فهو عملية تتم داخل النص لا خارجه، فيشکّل علاقة نصية قبلية؛  ا  یتم
بدیلا للعنصر المتقدم، وبذلک یکون الاستبدال وسيلة من وسائل التماسک والسبک النصي،  إذ العنصر المتأخر یکون  

 یربط بين أجزاء النص، ویضفي إلی اتساقه. 
المعجمي وهي تختلف عن الإحالة التي   النحوي  المستوى  اللغویة في  العناصر  بين  یعدّ هاليداي وحسن الاستبدال العلاقة

تکون علاقة اتساق دلاليّة؛ ینتمي مبدأ إجراء الاستبدال إلی البنی النحویةّ. فالاستبدال علاقة داخل النص، ویستعمل 
 (. 19، 1991(. کرر خطابي التعریف نفسه في کتابه )89، 1976عوض تکرار بعض الوحدات الخاصة ) 
 ینقسم الاستبدال إلی ثلاثة أنواع وهي: 

آخر، نفس، عين، ذات، أحد، إحدی، کلا، کلتا، عامة  (: یکون باستعمال عناصر لغویة اسية ک   :  لاستبدال الاسميا
 نيابة عن لفظة تتکرر.  )و... 

 واشتقاقاته وما شابهه.  (do)یتم باستعمال "فعل"  :لاستبدال الفعليا
في اللغة الإنجليزیة. ویقع هذا النوع من    (So, not): هو استبدال قول مکان آخر مثل:  الاستبدال القولي أو العباري

المستبدلة وتسهم في خلق الاتساق داخل النص  العبارة  إلی  النص بکلمة واحدة تشير  الاستبدال حينما نستبدل عبارة 
 ( . 91، 1976)هاليداي وحسن ، 

 مرة، ومن أمثلتها:  111نری ظاهرة الاستبدال في هذه السورة: 
 ( 6مَا في السَّموَاتِ وَمَا في الَأرضِ وَمَا بيَنَهُمَا وَمَا تَحتَ الثَّرَی( )الآیة  هُ )لَ  قوله تعالی:

»الهاء« في )له( نموذج من الاستبدال الاسي جاء بدلا من کلمة »الله«، وأیضا ضمير »هما« في )ببينهما( استبدال اسي 
 جاء بدلا من کلمتي »السموات والأرض«.  

 ( 54لَآيَات  لِأُولي النُّهَی( )الآیة  ذَلِکَ قال تعالی: )کُلُوا وَارعَوا أنَعَامَکُم إِنَّ في 
 نلاحظ أن »ذلک« بدل من الجملة السابقة )کُلُوا وَارعَوا أنَعَامَکُم(، وهذا ما یعرف بالاستبدال القولي. 

  ذَلِکَ یقول الله تبارک وتعالی: )أفََ لَم یَهدِ لَهمُ کَم أهَلَکنَا قبَلَهُم مِنَ القُرُونِ يَمشُونَ في مَسَاکِنِهِم إِنَّ في    128أو في الآیة  
 لَآيَات  لِأُولي النُّهَی( جاءت لفظة »ذلک« لتستبدل بالقول الذي سبقها.  

یَ تَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَت الَأصوَاتُ للِرَّحمنِ فَلَاتَسمَعُ إِلاَّ هَمسًا( أضيف )یوم(    یَومَئِذ  : )108ویقول تعالی في الآیة  
( )الآیتان   (  106و    105إلی )إذ( ليدلّ علی وقت نسف الجبال في قوله تعالی: )وَیَسألَوُنَکَ عَنِ الجبَِالَ *فَ قُل ینَسِفُهَا رَبيِّ
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(، فتمّ استبدال 110، 4، ج 1998أي یوم إذ نسفت الجبال فيه، والمراد من )الداعي( من یدعو إلی المحشر )الزمخشري، 
 جملة بالتنوین في عبارة »یومئذ«، وهذا النوع من الاستبدال من ميزات اللغة العربية. 

نری في هذه الآيات أنّ الاستبدال یسهم في تماسک النص القرآني ووحدته لأنه تعالی قد امتنع عن ذکر ما سبق أو تکراره 
و اکتفی بأداة صغيرة جزئية بدلًا عن جملة طویلة، فعلاوة علی الاختصار أفاد الاستبدال جمالا واتساقاً للسورة، فهو یعد 

 شریف. من أهم العوامل في اتساق المصحف ال
 الحذف .4

اهتم کثير من اللغویين بهذه الظاهرة کغيره من ظواهر السبک. الحذف یعني عدم ذکر عنصر من العناصر في الجملة، و هذا  
يمکن أن یکون بقرائن لفظية أو معنویة. یعالج النحویون أنواعا مختلفة من هذه الظاهرة کحذف الحروف، والأساء، والأفعال،  

رجاني في کتاب دلائل الإعجاز بأنهّ: »باب دقيق المسلک، لطيف المأخذ، عجيب والجمل. أمّا في الاصطلاح فيقول الج
الأمر، شبيه بالسحر فإنّک تری به ترک الذکر أفصح من الذکر والصمت عن الإفادة، أزید للإفادة، وتدک أنطق ما تکون 

 (. 12، 2016ي، و زارع و کريم  170، 2007إذا لم تنطق، وأتم ما تکون بيانا إذا لم تبن« )الجرجاني، 
ويحدد العالمان اللغويان هاليداي وحسن الحذف بأنه »علاقة داخل النص، يحدث عندما یتمّ حذف شيء في البنية اختيارا،  
وفي معظم الأمثلة یوجد العنصر المفترض في النص السابق. وهذا یعني أنّ الحذف عادة علاقة قبلية« )هاليداي وحسن،  

شکال العلاقة، سة أساسية من سات النصية عند هذین اللغویين. له  (. فيعد الحذف باعتباره شکلا من أ144: 1976
شروط من منظار الدراسات النصية أهمهما أن یدل علی المحذوف دليل یتمثل في قرینة/ قرائن مصاحبة حالية أو عقلية أو  

، 2016کريمي،    ( وأن يحيط علم متلقي النص به )زارع و18،  2016و زارع و کريمي،    11،  2007لفظية )شبل محمد،  
، 2016و زارع و کريمي،    146،  1976(. وله أقسام: الحذف الاسي، والفعلي والحذف الجملي )هاليداي وحسن،  18

19-20 .) 
الحذف الاسي )حذف الاسم داخل المجموعة الاسية( ینقسم إلی ثلاثة أقسام: حذف الاسم بعد العنصر الإشاري أو 

 –لا، شکرا لقد کان الثاني./ أحب القهوة المرة.    -العددي أو النعت؛ مثل: کلٌّ کان مُتهدا./ هل لک في کوب آخر؟  
 (. 19، 2016و زارع و کريمي،  163-153أظن أن الحلوة أفضل )المصدر نفسه، 

 والحذف الفعلي )الحذف داخل المجموعة الفعلية( نوعان: حذف العامل والحذف المعجمي. 
و زارع وکريمي،    174-167نعم، کنت )المصدر نفسه،    -لا، تضحک/ هل کنت تسبح؟    - نحو: هل کانت تبکي؟  

و زارع وکريمي،    225  -196نعم )المصدر نفسه،    -(، والحذف الجملي نحو: هل السماء ممطرة؟    19-20،  2016
20 .) 

،  61،  56،  52،  22، و الحذف الاسي في الآيات:  78و    61،  7،  4،  3نری الحذف الفعلي في سورة طه في الآيات  
 . 77و  70،  66، والحذف الجملي في الآيات 79و  66

 نبيّن هنا مواضع الحذف في سورة طه: 
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الآیة   من  7في  وأخفی  إلی غيرک  أسررته  ما  یعلم  الزمخشري: »أي  یقول  وَأَخفَی(  رَّ  السِّ یعَلَمُ  فَإنَّهُ  بِالقَولِ  تَهَر  )وَإِن   :
 (. 68، 4،ج 1998ذلک ...« )

: )وَاضمُم یدََکَ إلَِی جَنَاحِکَ تَخرجُ بيَضَاءَ مِن غَيِر سُوء  آیةًَ أخُرَی( یذکر الزمخشري وجها في نصب )آیةً(  22وفي الآیة  
(. ومن خلال  77،  4وهو أن یکون بإضمار حذف لدلالة الکلام نحو: خذ، ودونک، وما أشبه ذلک )الزمخشري، ج

 . هذا الحذف تم الاتساق بين أجزاء الآیة
: )فَألُقِيَ السَّحَرةَُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَی( أي قد ألقی  70ونشاهد حذف الجملة في قوله تعالی في الآیة  

 (. 96، 4السحرة حبالهم وعصيهم للکفر والجحود ثمّ ألقوا رؤوسهم بعد الشکر والسجود... )الزمخشري، ج
الآیة   تعالی في  دَرکًَا  77وقوله  لاتَخافُ  یبَسًا  البَحرِ  طَریِقًا في  لَهمُ  فَاضرِب  بِعِبَادِي  أَسرِ  أَن  مُوسَی  إلَِی  أَوحَينَا  )وَلَقَد   :

 (. 55، 4، ج2001وَلاتَخشَی(. هناک ما حذف بعد »لاتخشی« أي لاتخشی غرقاً من البحر )الأندلسي،
: فَ غَشِيَهُم مِنَ اليَمِّ مَا غَشِيَهُم: أی غشيهم ما لایعلم کنهه إلا الله، وعلق الزمخشري بقوله: »وهذا 78وقوله تعالی في الآیة 

(. وهکذا الحذف حقق الاتساق بين 99، 4من باب اختصار ومن جوامع الکلم المتحملة مع قلتها للمعاني الکثيرة« )ج
 الآيات في السورة. 

نری ظاهرة الحذف مکررا: )وَقَ بَضتُ قبَضَةً مِن أثَرَِ الرَّسُولِ فَ نَبَذتُهاَ وکََذَلِکَ سَوَّلَت لي نفَسِي( أي قبضت   96وفي الآیة  
 من التراب من أثر حافر الفرس للرّسول کما یبدو من الآیة الشریفة. 

أن یزداد إقبالا علی النص وهو یتأمل في العبارات والتراکيب المتلقي على  یدل الغور في الآيات الشریفة أن الحذف يحثّ  
ویتقدم في فهم النص، وذلک لدلالة العناصر المذکورة  بعمليات ذهنية تعمل على بعث الخيال وتنشيط الإيحاءمليا، ویقوم 

  ویؤدي إلی اتساقه وسبکه. دلالات النصالحذف ب ،وهکذا یرتبط علی العناصر المحذوفة
 الوصل/ الربط  .5

یشير هاليداي وحسن إلی أنّ الوصل/ الربط يختلف عن الإحالة، والاستبدال والحذف من حيث إنّ أدوات الوصل لاتحيل 
إلی الوراء ولا إلی الأمام في النص، ولکنها تحتوي علی معنی وهذا المعنی هو الذي يحدد طبيعة العلاقة التي یقيمها ما يأتي  

العناصر العلائقية متماسکة ليس في حد ذاتها ولکن بشکل غير مباشر عن طریق معانيها    .(p. 227بعدها بما يأتي قبلها ) 
(. فالوصل آلية من آليات الاتساق النصي یربط بين 192،  2023و عابدي و زارع،    226المحددة )المصدر نفسه،  

،  2014کبری )ربيعة،    وحدة  الجمل في النص، وبهذا الربط یشرک ما بعد في ما قبل في الحکم والمعنی حتی یکون النص
(. یقسم هذان اللغويان الوصل أو الربط إلی أربعة أنواع: الوصل الإضافي، الوصل العکسي، الوصل السببي والوصل  12

 الزمني.  
الوصل الإضافي: یربط ما یکون علاقته علاقة سابق للاحق أو الجمع بينهما. یتم الربط بالوصل الإضافي بواسطة أدوات  

،  2023و عابدي و زارع،    246مثل: )الواو، أو، إضافة إلی ذلک، کما، أیضا، کذلک، مثل، مثلما( )هاليداي وحسن،  
الشرح (، یدرج هاليداي وحسن عبارات تحمل معنی غير مت 192 التخصيص أو  المنفية(، وما یدلّ علی  )المقارنة  شابه 
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(. ومثاله في سورة طه قوله تعالی: 192و عابدي و زارع،    249-247والتفسير تحت الربط الإضافي )المصدر نفسه،  
 (. )وکذلک( یربط الآیة113الآیة  )وکََذَلِکَ أنَزلَنَاهُ قرُآنًا عَربَيًِّا وَصَرَّفنَا فِيهِ مِنَ الوَعِيدِ لَعَلَّهُم یَ تَّقُونَ أَو يُحدِثُ لَهمُ ذکِراً( )

( في الآیة  ومثل ذلک الإنزال، وکما أنزلنا عليک هذه الآيات المتضمنة للوعيد أنزلنا القرآن »أي:    99ب )کَذَلِکَ نَ قُصُّ
( وقد تّم الانتقال إلی جزء القصة وهذا موضع العبرة للناس؛ وهکذا حدث  111، 4)الزمخشري،ج «کله علی هذه الوتيرة

 السبک. تماسک بين الجمل في هذه الآیة بوسيلة 
سبب نزول  مبينّانبيّه صلى الله عليه وآله   يخاطب الله سبحانه وتعالی (،...ولِ لقَ ر باِ هَ ن تَ إِ وَ ومثال آخر للوصل الإضافي: )

  ،وهكذا ربط هذه الآیة بما قبلها بالوصل الإضافي   (و)واصلة القول لكي یستمرّ في الحدیث استخدم أداة  لمثم    ،القرآن 
مرة أخرى وألحق القصة إلى الآيات السالفة ليبين  (و )د أن یدخل في سرد قصة النبي موسى قد استخدم ار أوكذلك عندما 

واجه المشاكل في مسار النبوة. وهذا یعلاقة نتيجتها بهذه الجمل ویذكر للرسول الخاتم أنه ليس أول نبي وأنه ليس أول من  
ر سِّ یَ وَ *ي درِ  صَ ح لي اشرَ   بِّ رَ )يات  الآیضا في  من أحسن وجوه استخدام قدرات لغة  ما. كما نجد ذلك أ  (الوصل الإضافي)

یوصل من لسان موسى عليه السلام المسئلات بعضها ببعض لبيان فقره وحاجته    (...اني سَ ن لِ مِ   ةً قدَ ل عُ احلُ وَ *ي  مرِ  أَ لي 
 إلى الله. 

أما الوصل العکسي فيفيد أن الجملة التابعة مخالفة للجملة المتقدمة ویتم بواسطة أدوات مثل: )أم، بل، لکن، رغم، غير أنّ 
 (. 193و عابدي و زارع،  254-251و...( )هاليداي وحسن، 

دًا حَسَنًا أَ فَطاَلَ ومن أمثلته في سورة طه قوله تعالی: )فَ رَجَعَ مُوسَی إلَِی قَومِهِ غَضبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَومِ ألََم یعَِدکُم ربَُّکُم وَع
(، نری في هذه الآیة أنّ الربط تّم بينها 86أرََدتُم أَن يحَِلَّ عَلَيکُم غَضَبٌ مِن ربَِّکُم فَأَخلَفتُم مَوعِدِي( )الآیة   أمَ  عَلَيکُمُ العَهدُ 

السلام( یعاتب قومه لإخلاف وعدهم  من خلال الوصل العکسي )أم(، وهذا الربط حقق السبک؛ لأنّ النبي موسی )عليه 
 وضلالتهم بواسطة السامري.  

شاهدان للوصل العكسي؛  ( أیضاً  87( )الآیة  ومِ القَ   ةِ ینَ ن زِ ا مِ ارً وزَ ا أَ لنَ ا حمُِّ نَّ كِ لَ وَ )...  و  ( 66)الآیة   (والقُ ل أَ بَ   الَ قَ )الآیتان  
أي بل    (بل ألقوا )قال النبي موسى   ،. فعندما دعا السحرةُ موسى إلى إلقاء معجزته(لكن و بل )خدم فيهما أدوات إذ استُ 

وذلك    (ولكنا حملنا کلام قوم موسی )وهذا نوع من الوصل. وكذلك في    (هل)وا فعكس ما قاله السحرة بأداة  ؤ أنتم ابد
 التي تكون من أدوات الوصل العكسي.   (لكنّ )ستخدام ليبينوا أنهم لم يخلفوا موعد نبيهم وتبرؤّا با

ف   ، من ثمّ، إذ، ذلک بأنّ و...(  )إذن،  فيه:  المستخدمة  السببية بين الجمل، والأدوات  العلاقة  السببي تدُرک  وبالوصل 
 (. 193و عابدي و زارع،  258-257)هاليداي وحسن، 

عندما   نموذجه  الكلمات:  ونری  بهذه  رسوله  تعالى  الله  آياَ مِ   كَ یَ رِ نُ لِ )یكلم  الكُ نَ تِ ن  )الآیة  ىبرَ ا  إن  (23(  موسى  النبي  . 
ومن الطبيعي أن يخاف    ،رضه أحد من أبناء زمانهاقد أطاع أمر ربه وذهب إلى فرعون الطاغي الذي لا یعالسلام(  )عليه 

وذلك ليریه من آياته الكبرى  ،ويأمره بفعل المعجزتين   ،فالله سبحانه وتعالى یكلمه بأن لايخاف  ،موسى في مثل هذا الموضع
موسى النبي إن  (33)الآیة  (ايرً ثِ كَ   كَ حَ بِّ سَ ي نُ كَ )وهكذا في قوله تعالى  ،في الوصل السببي همالتي تسا (ل)أداة  خدمامست
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شد  یلّ عقدة لسانه و يحيسر أمره و یموسى أن یشرح صدره و  ه إلى فرعون سأل ویذهبف يخا لّا ربه بأ هربه؛ فعندما أمر  سأل
 السلامهو عليه موسى وما یفعله    ا سأل النبيفي الآیة الشریفة تساهم في الوصل السببي بين م  (كي)أزره كي یسبحوه. فأداة  

 لك العطايا. توأخوه نتيجةً ل
الزمني یربط بين أحداث متتابعة زمنيا، تشير العلاقة الزمنية إلی ما يحدث في الحاضر، أو ما حدث قبل أو ما  والوصل  

سيحدث في المستقبل، أدواته )ثمّ، بعد، في الختام و...(. یضع هاليداي وحسن الجمل الاستنتاجية ضمن الوصل الزمني 
 (. 193و عابدي و زارع،   265-261و  239-238)هاليداي وحسن، 

(. )ثمّ( یربط بين الخلق و الهدایة التي  50هَدَی( )الآیة  ثُمَّ  ومن أمثلته قوله تعالی: )قَالَ ربَ ُّنَا الَّذِي أعَطَی کُلَّ شَيء  خَلقَهُ  
 تليه وهکذا تدلّ علی التعاقب الزمني بين الجملتين وتساهم في اتساق الآیة وسبکها. 

أمثلة    (ةُ اعَ فَ الشَّ   عُ نفَ  تَ لَا   ذ  ئِ ومَ یَ )و    (ي اعِ الدَّ   ونَ عُ بِ تَّ ی َ   ذ  ئِ ومَ یَ )و    (ىوحَ ا یُ مَ   كَ مِّ  أُ لَى ا إِ ينَ وحَ إذ أَ )و    (،ىوسَ  مُ ياَ   يَ ودِ ا نُ هَ تاَ ا أَ مَّ لَ ف َ )
كلها المخاطب يخيل نفسه يجعل    (؛فلما، إذ، یومئذ)أداة خاصة للوصل الزمني وهي    فيها    قد وردتأخری من سورة طه  

 . في تلك الظروف 
 فالوصل في هذه السورة بأدواتها المختلفة يحقق السبک بين أرکانها وتوفر العلاقة بين أحداث القصة.  

 (Lexical cohesion)  السبک المعجمي .6

یعد السبک المعجمي من أبرز عناصر السبک فهو یربط بين الکلمات في الجمل بواسطة العلاقات المعجمية التي تتجسد  
وهذا الاتساق یؤدي إلی التوسع في المعاني وتفسير النص لصلته الوثيقة بالسياق . العنصرین، هما التکرار والتضامعن طریق 

،  1976والدلالة؛ إذ إنّ »علاقة معنویة بين عنصر في النص وعنصر آخر یکون ضروريّا لتفسير النصّ« )هاليداي وحسن،  
یعرف دي بوجراند التکرار: »إعادة اللفظ في العبارة السطحية التي تحدد محتوياتها المفهومية و احتلالها من الأمور   (.8

العادیة في المرتل من الکلام، فالتعبير المتکرر یشير إلی نفس الکيان في النص لما یکون علی نفس المرجع، وبالتالي فيسهم  
معجمي أو یرد مرادفه أو (، وهو عند هاليداي وحسن أن یعاد عنصر  38،  2017في سبک النص واتساقه« )دیهية،  

(. ومن فوائده يمکن  2014،128و )زارع وسلطان آبادي،    p.288)شبه مرادف له، أو کلمة عامة أو کلمة شاملة )
 الإشارة إلی ما يأتي:

. إقامة توازن بين المعلومات 2شدّ النص وسبکه من خلال الاستمرار، وإحکام العلاقات بين أجزاء النص، و .1
للقارئ )شبل محمد،   النص  النص وتسهيل فهم  والقديمة في  و زارع وسلطان آبادي،    105،  2007الجدیدة 

لعنصرین المکررین یسهم . منح خالق النص القدرة علی خلق صور لغویة جدیدة؛ إذ أحد ا3(، و128،  2014
و زارع وسلطان   25و    24،  2012في فهم الآخر وبذلک يخدم الجانبين الدلالي والتداولي فيه )بنت إبراهيم،  

یدعم ثبات النص؛   تاليداخل النص وبال  المکررة  الألفاظكثافة    یسبب لتكرار  . ا4(، و 129،  2014آبادي،  
سوغ  لم وهذا هو ا  ،بعدها   وبمافيها    بما  آخر  یكررة تكسب معنلملفظة اال  إذواحدة؛    دلالة  المکررتان   ان اللفظت  لاتحمل
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نسيج النص وفك شفراته   فيیسهم    الدلاليهذا التتابع  و   الأولی،كثافة أعلى من اللفظة    ولها  ،لوجودها مرة أخرى
 (. 129، 2014زارع وسلطان آبادي، ) فيدعم ثبات النص كله الدلالية

 . تکرار الکلمة نفسها6.1
مرات، موسی    3مرات، القيامة    5مرة، إله    22مرات، ربّ    4مرات، الرحمن    6قد تکررت لفظ الجلالة في هذه السورة  

 مرات.  3مرات، السامري  3مرات، هارون  4مرة، فرعون  17
 من صور تکرار الکلمة نفسها، تکرار لفظة »موسی« في الآيات الآتية: 

( مُوسَی ياَ (، )قَالَ قَد أوُتيِتَ سُؤلَکَ 17( )الآیة يَا مُوسَی(، )وَمَا تلِکَ بيَِمِينِکَ 11( )الآیة ىوسَ مُ  ياَ  يَ ودِ ا نُ هَ تاَ ا أَ مَّ لَ ف َ )
(. تبدأ الأحداث بمشهد حواري بين موسی وربه الذي اختاره الله رسولا إلی فرعون بعد أن یریه من آياته الکبری،  36)الآیة  

وهذا التکرار یکسب النص سبکا وترابطا، ويجعل القارئ أن یصور الأحداث لنفسه، ویکشف عن جمالية الآيات في وقت  
 واحد. 

 التکرار بالترادف أو التشابه  .6.2
 مرات، القرآن والمصحف مرتّين، إبليس والشيطان مرتين.  6القيامة، الآخرة، الساعة، الموعد: 

: )مَن أعَرَضَ عَنهُ فإَِنَّهُ يَحمِلُ یَومَ  100(، والآیة  15آتيَِةٌ أَکَادُ أخُفِيهَا لتُِجزَی کُلُّ نفَس  بماَ تَسعَی( )الآیة    السَّاعَةَ )إِنَّ  
 أَشَدُّ وَأبَقَی(.   الآخِرةَِ : )وکََذَلِکَ نَجزيِ مَن أَسرَفَ وَلَم یؤُمِن بِِيَاتِ ربَِّهِ وَلَعَذَابُ 127وِزراً(، والآیة  القِيَامَةِ 

نلاحظ هنا أنّ لفظ القيامة جاء بصور مختلفة، والغرض منه التنبيه والتذکير حتی یدرک الإنسان المستوی الواجب من یقظة 
العقل والتفکر في التوحيد، والمعاد والنبوة، وتقریر العقيدة وترسيخه. وکما نری، قد أدّی هذا التکرار إلی تحقيق الترابط بين 

 الآيات.  
 ( Collocation) التضام .6.3

نظرا لارتباطها« بحکم علاقات   بالقوة  أو  بالفعل  الکلمات  من  یعني »توارد زوج  وشبهه، التضام  الترادف،  متنوعة نحو 
والتقابل، والتعارض، والمکملات وغيرها من العلاقات التي من خلالها یتم الربط بين العناصر علی سطح النص، وتسهم في 

و زارع وسلطان   285-284تمييز النص من اللانص وتکشف عن العلاقات السبکية التي تحکمه )هاليداي وحسن،  
 ثال ضربه اللغويان هاليداي وحسن في کتابهما: (. هناک م320، 2016آبادي، 

Why does this little boy wriggle all the time? Girls don’t wriggle. 

 . لایتلوین  البنات الوقت؟ طوال الصغير الولد هذا یتلوى لماذا
ليسا مترادفين ولکن هذه القرینة التي تصف إحدی المفردتين  (Girls) والبنات    (Boy)نشاهد في هذا المثال أن الولد  

 للأخری في الاستعمال بحيث تعل إحداهما تستدعي الأخری، یساهم في سبک النص. 
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تتحکم في التضام علاقات متنوعة نحو التضاد أو التقابل، وعلاقة الجزء بالکل، والاشتمال المشترک، والکلمات التي تنتمي  
و زارع   288  -284، 1976إلی مُموعة منتظمة، والارتباط بموضوع معين وما شابه هذه العلاقات )هاليداي وحسن، 

 تضام في سورة طه:(. وإليک نماذج ال327- 325، 2016وسلطان آبادي، 
الأرض والسماوات، الجهر والسّرّ، خاب وأفلح؛ یوم وضحی، ید ويمين، رأس ولحية؛ غضبان وأسف، اتبّعوني وأطيعوا أمري،  

 أسع وأری؛ عين، ید، صدر، لسان، رجل، رأس، لحية، وجوه؛ أرض، ساوات، عرش، ثری. 
 کما نری هذا العنصر بوصفه من وسائل السبک النصي یعمل استمراریة المعنی عبر ربط الکلمات بعضها ببعض. 

 نتائج البحث .7
 تفيد الجداول الآتية بمدی استعمال أدوات السبک في سورة طه: 

 الآياترقم  الوصل الحذف  الاستبدال  ة الإحال

الإحالة 
 ةالمقارنإحالة  اسم الإشاره  الشخصية

  رقم
 الآيات 

 ي فعلالحذف ال
78 ،3 ،4 ،7  ،

61 

 الوصل
 27،  26 ،7،9 فياض الإ

 التواتر جعالمر 
القریب 

و  
 البعيد

المکان 
و  

 الزمان
 56 ةمثله المقارنأ

 ي سالحذف الإ
22 ،52  ،56  ،
61 ،79  ،96 

 الوصل
 يالعکس

66 ،87 

 ي ملالحذف الج 108 ساوات - رضأ 59 63 85 موسی 
66 ،70  ،77 

 الوصل
 الزمني

10 ، 11،  38، 40،108  ،109 

 6 نهار - ليل 69 72 35 فرعون 

 

الوصل 
 81  ،23 ، 33 السببي

  -  یدیهمأبين  101 117 12 عصا
 خلفهم 

128 

 

مات  و مق
 خفی أ - سرّ  102 17 128 خریأ

 
لفظ  
 الجلالة

58 

 يحيی  - يموت 104 54
 عرضأ - بعاتّ  114 76
 تحزن  - تقر العين 130 75

128 
 هدی  - ضلّ أ 115
 بصير - عمیأ 126

 
 فلحأ - خاب

 ضرا - عافن
 غروب  - طلوع
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 التضام
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 التکرار 

الكلمات التي تنتمي   الاستعمال المشترک  التّضاد او التقابل
 إلى مجموعة منتظمة 

 علاقه الجزء بالكل 
 

الارتباط بموضوع  
 معيّ 

  ≠الأرض 

 السماوات 
،  السماوات، العرش القرن  /اليوم  /الساعة فأس - غضبان 

 الثری 
أرض، ساوات،  

 عرش، ثری
الصحف  - القرآن  رّ السّ  ≠ الجهر 

 الأولى 
  /صدر  /ید /عين
  /رأس /رجِل /لسان 

 وُجوه /لحية

صوت، تسمع،   اعُبدني   ،أقم الصلاة
 همس 

أطيعوا  - اتبّعوني أفلح  ≠خاب 
 أمري

  ،تاب، آمن یوم   ،ضحى 
صالحات، مؤمن،  

 یتّقون 
  يمين، ید  أرى  - أسع يحي   ≠يموت 

  - الأخت – الأم جنات ≠جهنم 
 الأخ 

 رأس   ،لحية

  – أنعام – نبات هدى  ≠أضل 
 شجرة - جبال

 ورق، الجنة 

 - تعری – توع بصير ≠أعمى 
 تظمأ

 غروب، ليل 

 طلوع، نهار ساحر - كيد نفعا   ≠ضرا 
 من بين أیدیهم

 ≠ 
 ومن خلفهم 

 یّم، ساحل  قبس - نار

   غروب  ≠طلوع 

 نهار  ≠ليل 
 أعرض ≠اتبّع 
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کما نشاهد في الجداول ليس عدد الأمثلة التي وجدناها في السورة قليلا بل إنها مشحونة بالأدوات التي ربطت کلَّ جزء 
السورة بوحده ویسهم في تلذذ  منها بالآخر. وکلٌّ من الإحالة، والاستبدال، والحذف والوصل یلعب دوره ویساهم في سبک  

 المتلقّي وإن کان دون وعيه. 
بکثرة    -بوصفهما عنصرین من السبک المعجمي-  والتکرار  التضام  ثاني والثالث یظهران مدی استخداموکذلک الجدولان ال

فالله سبحانه وتعالی    والتضام بنفسه یؤدي إلی التوسع في المعاني وتفسير النص لصلته الوثيقة بالسياق والدلالة.ملحوظة.  
يحدّث نبيّه أولا والمؤمنين ثانيا؛ وفي هذا الحدیث العزیز يحذف تارة، ویوصل تارة أخری؛ یستبدل تارةً، ویقارن تارة أخری، 
ویکرّر اسا واحدا غير مرة ويمتنع عن ذکر اسم مرةّ أخری، وفي هذه کلّها حکمةٌ بل حِکَمٌ لغویة، سردیةّ وکلّ شيء عنده 

 بمقدار.  سبحانه
 إليکم نتائج البحث الأخری:

الإحالة یربط بين أجزاء النص ویغنيه عن تکرار المفردات أو الجمل، لأنّ مستعملي اللغة یهتمون بالإيجاز والابتعاد   -
 (. 54:1976عن التکرار ) هاليداي وحسن، 

ترکيب، کما تحظی بقدرتها الإحالية تتعدد دور الضمائر في عملية الإحالة، فتحيل إلی کلمة مفردة، أو جملة، أو   -
في إيجاد السياق المقامي. تسهم الضمائر في تشکيل معنی النص وفي إبراز هذا المعنی، فلها أهمية في تحقيق تماسک  

 النص وسبکه. 
زيادة علی تأدیة وظائف دلالية معينة، یؤدي التکرار إلی تحقيق سبک النص عبر امتداد عنصر من بدایته إلی   -

 (. 129، 2014و زارع وسلطان آبادي،   22، 2، ج  2000نهایته )الفقي، 

 ة نفس الکلم التکرار بالترادف والتشابه 
 لفظ الجلالة  6 ة القيام 6
 الرحمن  4 القرآن  2
 رب 22 إبليس 2

 

 إله 5
 ة قيام 3

 موسی  17
 فرعون  4
 هارون  3
 يّ سامر  3
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و زارع وسلطان   25، 2012یساعد التکرار المرسل علی إقناع المرسل إليه، والتأثير فيه واستمالته )بنت إبراهيم،  -
 (. 129، 2014آبادي، 

خلافا للبلاغيين لاینظر علماء النص إلی التکرار من حيث أغراضه، بل ینظرون إليه بوصفه آلية لسبک النص   -
 واستمراریته.

والجزء،  - الکل  بين  یربط  إذ  الربط؛  قوة  أسباب  فيعدّ من  المعنی،  وینمّي  النص،  دلالية في  التضام شبکة  یکوّن 
التضاد أو   تنتمي إلی مُموعة منتظمة، والارتباط بموضوع معين، وکذلک  والکلمات التي  والاشتمال المشترک، 

 التقابل. 
 تشترک بعض العناصر بين التضام والإحالة بالمقارنة.  -
الحذف بوصفه من أدوات السبک لايختلف عن الاستبدال إلا أن یکون استبدالا بالصفر أو اکتفاء بالمبنی العدمي،   -

بعبارة أخری علاقة الاستبدال تؤثر وأثرها وجود أحد عناصر الاستبدال، بينما علاقة الحذف لاتترک أثرا، لذا 
وملء الفراغ الذي یترک الاستبدال، بينما الأمر ليس    المستبدل یبقی مؤشرا یهتدي به المتلقي للبحث عن المفترض

 (. 143، 1976هکذا في الحذف؛ إذ لايحل محل المحذوف شيء )هاليداي وحسن، 
تکمن أهمية وجود الدليل علی المحذوف مقاليا أو مقاميا في کونه يحقق المرجعية بين المذکور والمحذوف، ويحقق   -

،  2000التکرار إما باللفظ والمعنی، وإما بالمعنی دون اللفظ، وهکذا یسهم في سبک النص واستمراریته )الفقي، 
 (. 23، 2018و زارع وکريمي،   116، 2009، شبل محمد،  208، 2ج
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